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طاقة متجددة 

المـــدن  أغلـــب  تحولـــت   - دمشــق   
والأرياف في ســـوريا إلى مناطق يخيّم 
عليها ظلام دامس أغلب ساعات الليل، 
بســـبب انقطاع التيـــار الكهربائي إثر 
الخســـائر الجســـيمة التي تعرض لها 
قطاع الكهربـــاء وخروج أهـــم مصادر 
الطاقة الكهربائية على نهر الفرات عن 

سيطرة الحكومة السورية.
الشمسية  الطاقة  استخدام  ويشكل 
الصناعية  والاســـتخدامات  الإنارة  في 
والزراعيـــة والطبيـــة وغيرهـــا العامل 
الأبرز نظراً لانتشارها الكبير، وخاصة 
فـــي المناطـــق التي هي خارج ســـيطرة 
الحكومة الســـورية في شمال وجنوب 

البلاد.
وكانت أبرز المشاريع في محافظات 
الســـويداء وحماة وطرطـــوس لتوفير 
الطاقة الاعتياديـــة القادمة من محطات 
التوليـــد الحكوميـــة التـــي تعتمد على 

النفط والغاز.
تســـهيلات  الحكومـــة  وقدمـــت 
باستيراد  يقومون  الذين  للمستثمرين، 
الألواح الشمسية وتركيبها في مناطق 
معينـــة قريبة مـــن محطـــات الكهرباء 

الحكومية.
ووقّـــع المســـتثمرون مـــع شـــركات 
الكهربـــاء في ســـوريا عقـــدًا مدته (25 
عاما)، ويتقاضون أجورا مقابل الطاقة 
التـــي تولدها الألـــواح الشمســـية من 

الحكومة كل شهرين.
وتعد منشأة حماة لتوليد الطاقة 
الشمسية واحدة من تلك المشاريع 
البديلة لتوليد الكهرباء، وبحسب 
المهندس غسان خليف صاحب 
منشأة تعمل بالطاقة 
الشمسية عبر ”أكثر من 
3 آلاف لوح شمسي 
تزود الشبكة 

العامة 

بالكهرباء خلال ســـاعات النهار بحدود 
2 ميغـــاوات، ويمكـــن لهـــذه الكمية في 
حال تزويد شـــبكة الإنارة (اللدات) عدا 
الأحمـــال المنزلية الاعتيادية تلبية طلب 

مدينة حماة بالكامل“.
”نتمنى  خليف،  المهنـــدس  وأضاف 
أن تتســـع محطات توليد الكهرباء عبر 
الطاقة الشمســـية وطاقـــة الرياح نظراً 
لرخص تكلفتها الإنتاجية وأيضاً لتوفر 

سطوع الشمس أغلب أيام السنة“.
من جانبه أكد مدير كهرباء محافظة 
حمـــاة المهندس أحمد يوســـف ”وجود 
أربعـــة مشـــاريع فوتوضوئيـــة ولكـــن 
بطاقات إلى حد ما بسيطة، ومع ذلك هي 
نواة مشـــاريع مستقبلية كبيرة، ونحن 
نقدم كل الدعم للاســـتثمار في الطاقات 
البديلة، ولكن حوالي 14 مشـــروعاً هي 
قيد الدراســـة للاســـتثمار فـــي الطاقة 
الشمسية، ونطمح إلى استثمارات أكبر 
بحـــدود 50 100- ميغاوات وبذلك تكون 

مشاريع حقيقية“.
وأضـــاف مدير كهرباء حماة، ”نواة 
المشـــاريع الكبيـــرة في هـــذا المجال ما 
تم توقيـــع عقده فـــي مدينـــة حلب من 
قبـــل وزير الكهرباء لبنـــاء محطة طاقة 

شمسية بإنتاجية 33 ميغاوات“.
وبينّ المهندس يوسف، ”أن المناطق 
التـــي تعرضـــت للإرهـــاب وتضـــررت 
مشـــاريع الكهرباء بها، اعتمد الأهالي 
فيهـــا لتوليـــد الطاقـــة علـــى اللواقط 
أو  المنزلية  للاســـتخدامات  الشمســـية 
لضخ الميـــاه للزراعة وهذا داعم للطاقة 

الكهربائية“.
وقال 
المهندس 

حسين 
إسماعيل 

والذي 
يعمل 

إن  الشمســـية  الطاقـــة  مجـــال  فـــي 
”العشـــرات مـــن المشـــاريع تم تركيبها 
لضـــخ المياه في منطقـــة تل أبيض بعد 
انقطاع شـــبكة الكهرباء ورفع أســـعار 

الديزل“.
حســـين  أبوجاســـم  المزارع  ويقول 
مـــن قرية اللويبدة فـــي ريف تل أبيض 
الجنوبي، إن ”من يملـــك القدرة المالية 
من المزارعين على تركيب طاقة شمسية 
للاستثمار الزراعي أو حتى المنزلي 
قام بتركيبها بسبب الانقطاعات 

المتكررة لشبكة الكهرباء“.
وسبقت مناطق سيطرة 
المعارضة السورية غيرها 
بالاعتماد على الطاقة 
الشمسية بعد قطع 
الحكومة السورية الشبكة 
عنها، وتعرضت تلك الشبكة 
للدمار والتخريب منذ 
خروجها عن سيطرة الدولة 

   نهاية عام 2011 .
فقد شهدت المناطق التي تحت 
سيطرة المعارضة، استخداماً 

كبيـــراً للطاقة الشمســـية نظـــراً لغلاء 
أســـعار الوقود فـــي توليـــد الكهرباء، 
وقدمت منظمات كثيرة دعماً في تركيب 
الطاقة الشمسية لاستخدامها في ضخ 

المياه والإنارة.
لمنظمـــة  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
”بنفســـج“ هشام ديراني، ”تم تنفيذ عدة 
مشـــاريع في مجـــال الطاقة الشمســـية 
بســـبب قطـــع الطاقـــة الكهربائيـــة عن 
مناطـــق محافظتي حلـــب وإدلب، حيث 
نفـــذ 25 نظام ريّ لقـــرى في ريفي حلب 
وإدلب وإنـــارة 300 عمود فـــي مدينتي 
ســـراقب والأتارب وتقديم 9 منظومات 
طاقة شمسية لتزويد وحدات طبية و40 
مدرســـة بالطاقة الشمســـية“. في حين 
نفـــذت منظمـــات أخرى مشـــاريع طاقة 
شمســـية فـــي المخيمات المنتشـــرة في 

الشمال السوري.
يقـــول محمـــد أحمـــد مـــن منظمة 
”بنيـــان“، ”تم تركيب منظومـــات طاقة 
شمسية لتســـخين المياه وإنارة المرافق 
الصحيـــة فـــي 7 مخيمات لفائـــدة أكثر 
من 25 ألف شـــخص، إضافة إلى تركيب 

إنـــارة شـــوارع فـــي المخيمـــات وعدة 
بلدات“.

الكهربـــاء  وزارة  وضعـــت  وقـــد 
عشـــر  لمـــدة  اســـتراتيجية  الســـورية 
العامـــة  خطوطهـــا  وأبـــرز  ســـنوات؛ 
الاعتماد على الطاقات البديلة في توليد 

الطاقة الكهربائية.

حيث قال مصدر في وزارة الكهرباء، 
إن ”الخطة التي وُضعت حتى عام 2030 
تعتمد على تنفيذ مشاريع باستطاعتها 
أن تصـــل إلـــى حوالـــي 600 ميغاوات 
شمســـية  طاقـــة  مشـــاريع  باعتمـــاد 

وريحية“.

وكشـــف المصدر الذي طلب عدم ذكر 
اســـمه ”نعم لا تزال المشاريع المنفذة في 
هـــذا المجال خجولة إلى حـــداً ما، فهي 
حوالـــي 50 مشـــروعاً طاقتهـــا أكثر من 
5 ميغـــاوات، ولكـــن تغير ســـعر صرف 
الليرة والحصار المفروض على سوريا 
أديـــا إلـــى تعثـــر الكثير من المشـــاريع 
المزمـــع تنفيذهـــا، إضافة إلى مشـــروع 
كهروريحيـــة بطاقة 2.5 ميغـــاوات في 

محافظة حمص“.
وأضاف المصـــدر، ”لدينا في وزارة 
الكهرباء عدة مشـــاريع مســـتقبلية في 
المحافظات تعتمد على الطاقة الشمسية 
وأخـــرى كهروريحيـــة تصـــل قدرتهـــا 

لحوالي 600 ميغاوات“.
التقنـــين  ســـاعات  المصـــدر  وبـــرر 
الكهربائي الطويلة بأن سببها الأضرار 
التـــي لحقت بقطـــاع الكهربـــاء والذي 
تجاوزت خسائره المليار ونصف المليار 
الكهرومائية  المحطـــات  وخروج  دولار، 
على نهر الفرات وســـيطرة قوات قســـد 
على مصـــادر الطاقة والنفط والغاز في 

شرق سوريا.

 الربــاط - أصبـــح التعجيـــل بتحقيق 
حياد الكربون من بين أهم التحديات التي 
تســـتنفر مختلـــف دول العالم، خصوصا 
بعـــد النداء الـــذي أطلقتـــه الأمم المتحدة 
على لســـان أمينها العـــام، مؤخرا، خلال 
حوارات ”الســـباق إلى صفـــر“ انبعاثات 
للكربون، حيث أكـــد أنطونيو غوتيريش 
على ضرورة التسريع في اتخاذ إجراءات 
مناخيـــة للحياد الكربوني بحلول ســـنة 

.2050
وتماشيا مع هذا التوجه، جعل المغرب 
المســـتدامة  والتنمية  الطاقـــي  الانتقـــال 
والاقتصـــاد الأخضـــر ضمـــن أولوياتـــه 
فـــي كافة الميادين، ولم يســـتثن النشـــاط 
الفلاحي بدوره من هذا التوجه، من خلال 
استخدام تقنيات متطورة صديقة للبيئة، 
بما فيها تقنية الضخ الشمســـي للســـقي 
الفلاحـــي التي تعد بمثابـــة بديل متجدد 

لتحقيق حياد الكربون بالمملكة.
التكنولوجيـــا  تطـــور  ســـاعد  وقـــد 
والعروض المتوفرة على الصعيد العالمي 
وانخفـــاض تكلفة هـــذه التجهيزات على 
الانتشـــار الواســـع لهـــذه الاســـتعمالات 
في المجـــال الفلاحي فـــي مختلف جهات 

المملكة.
وتعتمـــد الكثير من القـــرى الجبلية 
الواقعـــة فـــي شـــرق المغرب التـــي كانت 
تستخدم أساسا في عمليات ري أراضيها 
الزراعيـــة التـــي تتخـــذ شـــكل مدرجات 
متاخمة للغابات، على مياه الأمطار وعلى 
ضخ الميـــاه الجوفية بواســـطة محركات 
تعمل على المحروقات، إلا أن سعر الوقود 

ارتفع، ولم يعد في متناول الكثيرين.

وتفاقمـــت أزمـــة المزارعـــين الصغار 
والفقـــراء أيضـــا مـــع ”وقـــف الحكومة 
المغربيـــة للدعم علـــى المحروقات، ما دفع 
المزارعـــين لهجـــر أراضيهم وأنشـــطتهم 
الزراعيـــة“، على ما يؤكد نجيب بشـــيري 
مـــن قريـــة تافوغالـــت. وعمـــدت جمعية 
”الإنســـان والبيئة“ بالتعاون مع ممولين 
أجانـــب ومحليين مطلع العـــام 2015 إلى 
تجهيز مضختين فـــي منطقتين من جبال 
تافوغالـــت كانتـــا تعمـــلان فـــي الماضي 
بالمحروقـــات، بألواح شمســـية ما يؤمن 
اليوم ضـــخ الميـــاه الجوفيـــة بكلفة أقل 

بكثير.

ويقول محتـــي علال (60 ســـنة) أحد 
المزارعين المســـتفيدين من هذا المشـــروع 
إن ”الطاقة الشمسية أحسن رغم أن ضخ 
المياه يكون ضعيفا عندما تكون الســـماء 
غائمة. لكن لا بأس في ذلك، فحين تشـــرق 

الشمس تكون المياه وفيرة“.
ويوضـــح الصديق، الحـــارس المكلف 
منـــذ 17 عامـــا بتوزيـــع حصـــص المـــاء 
علـــى المزارعين، ”كنا نعتمـــد المحروقات 
التي نأتـــي بها من أماكـــن بعيدة مع ما 

يرافـــق ذلك من ضجيج المحرك ومشـــاكل 
الميكانيـــك. واليوم تغيـــرت الأمور وبتنا 
نعتمد فقط على طاقة الشـــمس النظيفة“، 
ويضيـــف ”كان ثمـــن الســـاعة 50 درهما 
(6 دولارات تقريبـــا) واليـــوم صـــار ثمن 
الســـاعة أقل مـــن 12.5 درهم“ أي أرخص 
بأربع مرات، مشـــددا على أن المزارع بات 
”يحصّـــل قوتـــه اليومي“ مع أنـــه لا يملك 

أراضي شاسعة.
في قرية أخرى في شرق البلاد قريبة 
مـــن مدينـــة جرســـيف، اســـتثمر الحاج 
محمد بخاخ الصغير الذي أمضى حياته 
مهاجـــرا في هولنـــدا إلـــى أن تقاعد، ما 
ادخره من أموال في أرض ممتدة على 13 
هكتارا زرعها بالزيتون. وقد جهزها منذ 
ســـنتين بتقنية الألواح الشمســـية لضخ 

مياه الري الجوفية.
يقول الحـــاج بخاخ، ”بمجـــرد بزوغ 
الشـــمس تبـــدأ المضخـــات فـــي العمـــل، 
أما حين كنا نســـتعمل قواريـــر الغاز أو 
المحروقـــات، كنا نعاني مع النقل بســـبب 
غيـــاب الطريق والوحول، فتبقى شـــجرة 
الزيتون عطشـــى حتى تيبس“، ويسجل 
في المغرب إقبال مطرد على ألواح الطاقة 
الشمســـية في مجال الزراعة أو من أجل 

التزود بالماء الصالح للشرب.
وتشجع الحكومة أيضا مربي الدجاج 
على التحول إلى الطاقة الشمسية، حتى 
يتوقفوا عن اســـتعمال أســـطوانات غاز 
الطهي غيـــر الموجهة لهم مـــن أجل ضخ 

المياه في مزارع تربية الدواجن.
وفي 2013، أقرت الحكومة دعما بقيمة 
7500 دولار لكل مزارع يملك مســـاحة تقل 

عن خمســـة هكتارات من أجل اســـتعمال 
الطاقات المتجددة.

وقال المديـــر العام للوكالـــة المغربية 
للنجاعة الطاقية، الســـيد ســـعيد مولين، 
إن الحجم الحالي للسوق الوطني للضخ 
الشمســـي يقدر بحوالـــي 40 ألف مضخة 
شمســـية مـــع تزايد في وتيرة المشـــاريع 
خلال الســـنوات الأربع الأخيرة، حســـب 

دراسة قامت بها الوكالة.
وأوضـــح مولين في تصريـــح لوكالة 
الطاقـــة  أن  للأنبـــاء،  العربـــي  المغـــرب 

الشمسية تكتســـي أهمية كبرى بالنسبة 
إلى الفلاحين كونها أصبحت تســـتجيب 
لحاجياتهـــم مـــن الطاقـــة فـــي مختلـــف 
الاستعمالات سواء بالنســـبة إلى كهربة 
المنـــازل أو لضخ المياه لأغراض الســـقي 
الفلاحي، وتمكنهم من ضمان الاستقلالية 
الطاقية خصوصـــا في حالة غياب الربط 

بالشبكة الكهربائية.
كمـــا تمكـــن هـــذه التقنيات، حســـب 
السيد مولين، الفلاحين من توفير تكاليف 
كالغازوال  ونقلهـــا  بالمحروقـــات  التزود 

وغـــاز البوتان، وتقليص كلفـــة الصيانة 
والإصلاح المرتفعة في أجهزة الضخ التي 

تشتغل بهذه المحروقات.
وحســـب المدير العام للوكالة المغربية 
للنجاعـــة الطاقية، فإن انخفـــاض تكلفة 
تجهيزات تقنية الضخ بالطاقة الشمسية 
مكّن من تحقيق تنافسية كبيرة مقارنة مع 
والشبكة  بالغازوال  المشـــتغلة  المضخات 
الكهربائيـــة أو غاز البوتان، حيث أصبح 
استرداد الاستثمار ممكنا في مدة معقولة 
تتراوح بين ثلاث وســـت سنوات، مقارنة 
بأجهزة الضخ المشتغلة بالغازوال أو غاز 
البوتان، مـــع الأخذ بالاعتبـــار أن العمر 
الافتراضي لجهاز الضخ الشمسي يصل 

إلى 20 سنة.
وعـــن فائدة اســـتعمال هـــذه التقنية 
بالنســـبة إلى الاقتصـــاد الوطني، يقول 
المدير العـــام للوكالة إن الضـــخ بالطاقة 
الشمســـية يمكن من الاقتصاد في فاتورة 
اســـتيراد الطاقة الأحفورية، وخصوصا 
غاز البوتان الذي يتم اســـتعماله بنسبة 
ملحوظـــة في الســـقي الفلاحـــي، والذي 
تقـــوم الدولـــة بدعمه بواســـطة صندوق 
المقاصـــة مما يمكـــن من تخفيـــف العبء 

على هذا الصندوق.
الطاقــــة  اســــتعمال  نتائــــج  أن  وأكــــد 
الشمســــية علــــى نطاق واســــع، باعتبارها 
طاقــــة نظيفة ومســــتدامة، يمكّن الدولة من 
تقليــــص انبعــــاث ثاني أوكســــيد الكربون 
ومختلف الغازات الدفيئة، وتطوير اقتصاد 
أخضــــر مرتبط بهذا القطاع، وتوفير فرص 
عديدة للشــــغل في المناطق القروية، وكذلك 

ترشيد استعمال الموارد المائية.

انقطاع الكهرباء مشــــــكلة يعاني منها السوريون باختلاف طبقاتهم ومناطقهم 
فــــــي المدن والأرياف، لذلك بحــــــث بعضهم عن حلول بديلة منها إنتاج الكهرباء 
بالطاقــــــة الشمســــــية، فأقبل عليها المســــــتثمرون وتبنتها الحكومــــــة عبر توفير 
عقود شــــــراء الكهرباء التي ينتجونها وهي بادرة واعدة ستعفي السوريين من 

معاناتهم اليومية.

الطاقة الشمسية تضيء ليل سوريا في المستقبل
غلاء الكهرباء وانقطاعه دفعا السوريين إلى البحث عن بديل نظيف

الشمس تضيء الليل

راحة أكثر وتكاليف أقل

سكان قرى جبال المغرب يعتمدون الطاقة المتجددة لري مزارعهم

عون مع 
ّ

المستثمرون يوق

الحكومة عقدا مدته 25 

عاما، ويتقاضون أجورا 

مقابل الطاقة التي ينتجوها  

كل شهرين

الط وتعد منشأة حماة لتوليد
الشمسية واحدة من تلك المشاريع 
البديلة لتوليد الكهرباء، وبحسب 
المهندس غسان خليف صاحب 
منشأة تعمل بالطاقة
الشمسية عبر ”أكثر من 
3 آلاف لوح شمسي 
تزود الشبكة
العامة

الميـ لضخ
الكهربائية“.

وقال 
المهندس 

حسين 
إسماعيل

والذي 
يعمل

ي اللويبد مـــن قرية
الجنوبي، إن ”من يملـــك
من المزارعين على تركيب
للاستثمار الزراعي
قام بتركيبها بس
المتكررة لشبكة
وسبقت
المعارضة
بالاعت
الش
الحكومة
عنها، وتع
للد
خروجه
   نهاية ع
فقد شهد
سيطرة
ه

السلطات تشجع مربي 

الدجاج على التحول إلى 

الطاقة الشمسية ليتوقفوا 

عن استعمال الغاز لضخ 

المياه لتربية الدواجن
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